
هــل تكــافحين مــن أجــل التعلــق بمولــودك
الجديد؟

, يوليو  | كتبه ستيب تو

ترجمة وتحرير نون بوست

يعدّ الكفاح من أجل توطيد علاقتك بمولودك الجديد أمرا طبيعيا وشائعا. لذلك، لا داعي للج إذا
ـــوقت. في ـــد يســـتغرق بعـــض ال ـــولادة مبـــاشرة، خاصـــة وأن التعلـــق الشدي لم يحـــدث ذلـــك بعـــد ال
الواقع، لا يجب عليك الشعور بالذنب حيال ذلـــك، خاصـــة إذا كنـــت أمـــا جديـــدة أو لم تكـــن ظـــروف
الحمل مثالية. عموما، من الممكن أن تكوني متعبة بعد الولادة، وكأنك كنت تمارسين تمارين رياضية
شاقة. وبالإضافة إلى التغيرات الهرمونية، يكون جسمك مرهقا بدنيا وعقليا بسبب الإجهاد المترتب

عن الحمل والولادة.

في الـوقت نفسـه، هنـاك حالـة مـن عـدم اليقين الـتي تـأتي مـع الـولادة ناهيـك عـن الارتبـاك حيـال كـل
شيء جديد تجسّده الأمومة. لذلك، لا تيأسي أو تشعري بالسوء حيال نفسك إذا كنت لا تشعرين
بغريزة الأمومة كما كنت تتوقعين. في المقابل، ينبغي عليك التحلّي بالصبر والثقة بنفسك. وفيما يلي،

بعض النصائح التي يمكنك اتبّاعها لتقوية علاقتك برضيعك.
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التوقعات قبل الولادة
تجتـاح الأمهـات المسـتقبليات موجـة مـن التوقعـات والأفكـار المعيّنـة حـول ولادة أطفـالهن مـع اقـتراب
موعـد الـولادة. علاوة علـى ذلـك، سـيناقش أخصـائيّو التوليـد السـيناريوهات المحتملـة للـولادة، وقـد
يُعلمـــكِ بالفعـــل مـــا إذا كنـــت ســـتلدين طبيعيّـــا أو ســـتخضعين لـــولادة قيصريـــة. وتخلـــق هـــذه
الرؤى توقّعات معينة. فربما تتصوّرين نفسك في دور الأم المثالية التي ستُغدق طفلها حبّا وحنان.
ويعتبر هذا الأمر شائعا في ثقافتنا من خلال وسائل الإعلام. وبطبيعة الحال، لن تتخيّلي نفسك أبدا

كأم منهكة تحوم حولها العديد من التساؤلات.

ـــة والأصـــدقاء، ـــح مـــن العائل ـــد مـــن النصائ ـــا العدي بالإضافـــة إلى هـــذه التوقعـــات، ســـتتلقّين غالب
وستشعرين بالارتباك الشديد خاصة إذا ما أدركت أن الأطفال لا يولدون جميعا في ظروف مثالية.

ويبدو أنه ليس من غير المعقول أن تتساءلي بشأن كفاحك من أجل التعلّق بمولودك الجديد.

الرابطة بين الأم والطفل
أفــاد البعــض أن الرابطــة بين الأم وطفلهــا تنشــأ بمجــرد أن يبــدأ الطفــل بالتشكــل في بطــن أمــه. مــع
ذلك، يجب عليك أن تعلمي أنه باستطاعتك بناء هذه الرابطة إذا لم تحدث بشكل طبيعي، كما هو
الحال في أيةّ علاقة إنسانية. ولا توجد وصفة أو دليل يشرح بشكل كامل كيف تكونين أما أو كيفية
تشكيل ارتباطك برضيعك. في المقابل، يُشير كل شيء إلى أن هذا الارتباط سيحدث بطريقة خاصة في

وقت معين.

في الواقع، تبدأ رابطة التعلق بالرضيع عند بعض الأمهات بمجرد أن يُدركن أنهن حوامل، بينما تبدأ
هذه الرابطة التشكل عند البعض الآخر بعد الولادة. أما بعض الروابط فتبدأ بالتشكل بعد الأسابيع
الأولى الصعبة والمرهقة من الولادة. مع ذلك، تعجز الكثير من الأمهات عن توطيد علاقتها مع طفلها
لفترة من الوقت. وفي كلتا الحالتين، ستسير الأمور على ما يرام وستتأقلمان في النهاية مع بعضكما

البعض.
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لا تتطور علاقة الترابط بين الأم والطفل بالطريقة نفسها في جميع العلاقات. ويعود ذلك لحقيقة أن
كل شخص فريد من نوعه ويستغرق وقتا معينا.

نصائح لتحسين مشاعرك تجاه طفلك
كما ذُكر آنفا، لا يوجد دليل كامل لكيفية توثيق العلاقة بين الأم والطفل منذ اللقاء الأول. مع ذلك،
يــن عــن القيــام بذلــك بشكــل هنــاك بعــض النصائــح المفيــدة الــتي يمكنــك اللجــوء إليهــا عنــدما تعجز

طبيعي.

يز التواصل الجسدي 1.  الحرص على تعز

ضعي الطفل على صدرك، تحت ملابسك إذا كنت ترغبين في الشعور بالتواصل الجسدي مباشرة.
ويشير البعض إلى أن هذه الاستراتيجية شبيهة بطريقة عناية الكنغر بصغيره. وتعتبر هذه الطريقة
مفيــدة بشكــل خــاص للأطفــال المولــودين قبــل أوانهــم، نظــرا لأنهــا تســمح لهــم بتنظيــم درجــة حــرارة
ــه أجســادهم. علاوة علــى ذلــك، يخلــق التواصــل الجســدي مــع الطفــل والشعــور بأنفاســه ورائحت

أحاسيسا ممتعة تحفز علاقة الترابط بينكما.

2.  النظر في أعين طفلك

اســتغلّي وقــت الرضاعــة للتّحــديق في عيــني طفلــك. في البدايــة، مــن الممكــن ألا ينصــب تــركيز الطفــل
عليـك. في المقابـل، بمقـدورك الـتركيز والبـدأ في ملاحظـة أوجـه التشـابه بينكمـا. ويعـدّ الاتصـال البصري
يــد في توثيــق العلاقــة بينهمــا. في وقــت لاحــق، قــد بين الأم وطفلهــا وقــت إرضاعهــا لــه عــاملا مهمــا يز



بين في إضافة أغنية معيّنة ترتبط بالوقت الذي تقضينه معه.
ِ
ترغب

3. النوم المشترك

يخلــق الاســتلقاء عنــد الرضاعــة جــوّا مــن الحميميــة مــن شأنــه أن يتيــح لــك التواصــل مــع طفلــك.
بالإضافــة إلى ذلــك، يمكنــك الســماح لطفلــك بــالنوم معــك إذا كــان ذلــك ســيهدئ مــن روعــك. كمــا
ينبغـي عليـك ألا تتـوانيْ عن معانقتهم وتـدليكهم بلطـف، حيـث أن ذلـك مـن شأنـه أن يحفـز تطـورهم

ويقوي علاقتك معهم.

4. تعدّ الراحة أمرا جيدا

يتطلّب قدوم المولود الجديد تقديم المزيد من الرعاية، ليلاً ونهارًا. لذلك، لا تحاولي الاعتناء بطفلك
بمفـردك باعتبـار أنـك سـتشعرين بـالتعب الشديـد. ولطالمـا أنـه بجانبـك، فلا ترفـضي عـرض أحـد أفـراد
العائلة لمساعدتك، حيث سيتيح لك أخذ قسط من الراحة أن تكوني في مزاج أفضل والميل إلى قضاء

المزيد من الوقت مع طفلك.

5. تحدثي عن مشاعرك

في حــال كنــت تكــافحين مــن أجــل التقــرب مــن مولــودك الجديــد خاصــة إذا مــا كــان يثــير إزعاجــك ولا
يسمح لك بالحصول على قسط كاف من النوم، فسيكون من الجيد التحدث إلى شخص ما حول
ما يدور في ذهنك بشأن هذا الموضوع دون أن يقدم لك أحكام مسبقة. وقد تتفاجئين من نتائج
ــالمرور بالتجربــة ذاتهــا. في الحقيقــة، ســيساعدك ذلــك علــى إطلاق التحــدث إلى أم أخــرى واعترافهــا ب

العنان لما تشعرين به والتحدث عن الأمر.

دي نفسك كأم
ِ
6. ج

من المحتمل أنك تتساءلين عن الأسباب الكامنة وراء عدم شعورك بالتعلق بطفلك، على غرار كل
الأمهات الطبيعيات، بمجرد أن تعانقيه وتحملينه معك إلى المنزل. في المقابل، ينبغي عليك أن تعلمي
أن هذه الفكرة الرومانسية عن الانسجام بين الأم وطفلها منذ لحظة لقائهما الأول هي مجرد بناء

اجتماعي حول التعلق المبكر بالطفل، الأمر الذي لا يحدث دائما.

ــــــة. لذلك، لا تلومي نفسك واســــــتعدي للتحــــــول إلى أمّ لست الأم الوحيدة التي مرت بهذه التجرب
والاستمتاع بكل أوجه قُصورك فضلا عن الحقائق التي يميل المجتمع إلى إخفائها. في هذا السياق،
صرحّ الفيلسوف الفرنسي، سيمون دي بوفوار، في سنة  أن “الأمومة طبيعية نظرا لأن الثقافة

الأبوية قامت بتجنيسها”.
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ينبغي ألا تؤدي الأفكار الثقافية حول الأمومة إلى التوتر. إنها بُنى اجتماعية ولا تنطبق على الجميع.

7. امنحي نفسك الوقت

في الواقــع، تعــدّ الأمومــة مــن بين مراحــل الحيــاة المهمــة، حيــث تخــوض كــل امــرأة هــذه الرحلــة علــى
طريقتهــا. لذلــك، ينبغــي عليــك ألا تقــارني نفســك بــأي شخــص آخــر. في الواقــع، يتمثــل كــل مــا ينبغــي
عليك في التحلي بالصبر إذا لم تكوني مستعدة كما ينبغي للأمومة، وسيأتي الوقت الذي ستشعرين
فيه بالرضا عن علاقتك بطفلك. وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي عليك الخوف من عدم تمكنك من
التقرب من طفلك على الفور، حيث أن ذلك لا يجعل منك أمًا سيئة. ويجب عليك الاستمتاع بكل
يــوم ومحاولــة الحفــاظ علــى اســتقلاليتك نظــرا لأن هــذه العلاقــة لا تضــم سواكمــا. مــن جــانب آخــر،
يمكنــــك قــــراءة الكتــــب حــــول كيفيــــة تكــــوين رابطــــة مــــع طفلــــك حــــديث الــــولادة إذا مــــا كنــــت

مهتمّة بمعرفة المزيد عنه.

. استشيري طبيبك

في حــال مــرتّ الأســابيع علــى بــذل قصــارى جهــدك ومــا زلــت تكــافحين مــن أجــل توطيــد العلاقــة مــع
طفلـك، فقـد يكـون الـوقت حـان لطلـب المساعـدة مـن أحـد المختصين، لاسـيما إذا كـانت هـذه الحالـة
العاطفيــة غــير مريحــة بالنســبة لــك وتتســبب في تراجــع تقــديرك لذاتــك. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه
المشكلــــــــــــــــة تعــــــــــــــــدّ شائعــــــــــــــــة للغايــــــــــــــــة لــــــــــــــــدى الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأمهــــــــــــــــات

الولادة. بعد  ما  باكتئاب  الدراسات  من  العديد  حيث تربطه 

في هذا الإطار، جربي تمارين التأمل لمراجعة ذاكرتك ومعرفة ما إذا كان هناك عنصر يمكن أن يحفّزك
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كثر من طفلك خلال هذه المرحلة. وفي نهاية المطاف، لا تحزني، فستحلّ هذه المشكلة على التقرب أ
مع مرور الوقت. وستُلاحظين مراحل نموّ الرابطة القوية التي ستبنيها مع طفلك، والتي ستصبح

أقوى على مر السنين!

الموقع: ستيب توهيلث
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